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 الجاحظ عند البخل سيكولوجية
  الشهيد بهشتي طهران  /ج، محمد رضا خضري /د                           
هذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية حول موضوع البخل عند أبي  :الملخص
ق رق لهذا الموضوع بأسلوب شيعثمان الجاحظ ونظرته له وما كتبه عنه، حيث تطّ
ينبغي معالجته والقضاء عليه، والحق أنه أفضل من كتب  اجتماعياًوممتاز وعده داء 
وللجاحظ قصب السبق إلى ذلك وله . عنه وذلك لسعة علمه وتعدد معارفه وتنوعها
ه الفضل في لفت الانتباه إلى تأثيرات هذه الظاهرة المرتبطة بالجنس البشري كلّ
  :ي لها، ويشمل البحث الفقرات التاليةوأساليب التصد
  .(السيكولوجيا)مقدمة عامة تحوي علم النفس .
  ..تعريف البخل. 
  .ارتباط البخل بالمال والثروة. 
  . نظرة إلى العوامل المؤثرة. 
  .ساع مساحة البخلاتّ. 
  .منهجه في البحث. 
  .نتائج البحث. 
الطب ينظر إلى الإنسان بوصفه  إذا كان علم: سيكولوجية البخل عند الجاحظ
 ناً من أعضاء وجوارح، خاضعا لنظام كوني دقيق، فإنمخلوقاً جسمانياً مكو
السيكولوجية تنظر إلى النفسانيات المتصلة بهذا الجسم نظرة خاصة بها، وعلى 
علماء  أن وع من البحوث والدراسات إلاّالرغم من الصعوبات التي تكتنف هذا النّ
لوا كولوجيا ركّزوا اهتمامهم على معالجتها ومناقشتها وفق أحدث ما توصالنفس والسي
الطبيب والفيلسوف ( 6581 - 9391)ويكاد يكون سيجمون فرويد . إليه علمياً
من أشهرهم على الاطلاق حيث لفت 1النمساوي الكبير ومؤسس علم النفس التحليلي
ثر أنسانية تتاالنفس الإ يف أن، فأوضح لنا ك2الانتباه الى التأثير السيكولوجي للمال
بالمال في تكوينها، وفي الكثير في ديناميكيتها سواء كان ذلك في البخل والحقد 
حيازة المال ليس  والكذب والرياء وهوى الثراء ونظائرها، الأمر الذي يرينا أن
ما هي تجربة فريدة ذات تأثيرات وجدانية تطبع نّإمجرد هدف اقتصادي نتعايش معه، 
د بها بمواصفات معيشية خاصة يستجمع الفرد من خلالها جملة من القيم ويتحدصاح
لى توجيه إفاته نحو المال، وهذا يدفعنا طر نفسية واجتماعية توجه تصرأسلوكه وفق 
جابات لها وفي مقدمتها هل هناك إمجموعة من الاسئلة محاولين البحث عن 
محاولات بذلها المفكرون العرب وعلى رأسهم الجاحظ الذي عاش قبل فرويد بقرون 
ذا إكثيرة للكشف عن سلوكية الافراد واتجاهاتهم النفسية نحو المال؟ وفي بداية البحث 
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ة  ولا على هذه الصفأف ن نتعرأن نكون نظرية نفسية عن البخل وجب علينا أردنا أ
  . لغةً واصطلاحاً
: البخل والبخَل، لغتان وقريء بهما والبخل والبخول: بخل: واصطلاحاً البخل لغةً
 ظاهرة اجتماعية ذات جذور نفسية: الاصطلاحوفي . 3البخلاء: والجمع. ضد الكرم
 لاحاًطتقترن غالباً برغبة تكديس المال، واختلف الرأي فيها، فمنهم من سماه اص
الذي يجلب العار أحيانا، وقد  فی المال الأمر وطمعاً وتقتيراً اَومنهم من اعتبره شح
عرف هذا النوع من الأول الذي  كتب عن البخل منذ القدم، فالأدب اليوناني هو
يكاد يكون بلوتس الكاتب المسرحي اليوناني الشهيرالذي عاش قبل الميلاد .الأدب
ج ظاهرة البخل في كتابه المسرحية، كما عرفت بحوالي قرنين ونصف أول من عال
ير الفرنسي في يالآداب العالمية منذ أزمانها السحيقة أيضا موضوع البخل لدى مول
فليس إذن بمستغرب أن يظهر هذا . 48861مسرحيته المشهورة البخيل سنة 
كتابه لدى ابن عبد ربه في  ياًالموضوع فى الأدب العربي، وأكثر ما نجد البخل متجلّ
وابن قتيبة في " الإمتاع والمؤانسة"العقد الفريد وأبي حيان التوحيدي في كتابه
والإبشيهي " محاضرات الأدباء"والراغب الإصفهاني في كتابه " عيون الأخبار"كتابه
وكل من بديع الزمان الهمداني " مستظرف المستظرف من كّل فن"في كتابه 
" المحاسن والأضداد"و " البخلاء"ه في كتابيه والجاحظ نفس. والحريري في مقاماتيهما
يشير إلى من تناول موضوع البخل والبخلاء أمثال الأصمعي وأبى الحسن المدائني 
وسهل بن هارون وعبد الرحمن الثوري، وطريقة الذين سبقوا الجاحظ معالجة البخل 
وهي  مية حيناًبحتة وكانت تسوقهم في تلك غاية قو روائياً خذ طابعاًوالبخلاء كانت تتّ
خاذ شخصيات البخلاء من الأعاجم، وحينا آخر التعريض بالشعوبية عن طريق اتّ
خاذ شخصيات من البخلاء ونسبها اليهم غاية سياسية وهي التعريض بالأمويين باتّ
وفي بعض الأحيان كانت غاية من تناولو . لرضا الدولة العباسية الجديدة وذلك كسباً
البخل في الأدب العربي غاية شخصية بحتة وهي الدفاع عن سلوكهم أو بالأحرى 
  .عن مذهبهم في البخل
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزار الكناني الليثي الملقب بالجاحظ وأما 
 اب وزعيماًة الكتّمن أئم في البصرة فكان إماماً. هـ522لبروز عينيه والمتوفى سنة 
إنّه . من زعماء النثر الذي بإمكاننا أن نعده نقطة تحول بل نقطة انطلاق في تأريخه
منها ويقال إنّه لم يقع بيده كتاب قطّ  شيءيكاد يفوته  بمعارف عصره لا كان عارفاً
شيء كان  العيناء، ليت شعري أيإلاّ قرأه مما كان موضوعه حتّى قال رجل لأبى 
المعشر  كان لطيفَ5 شيء كان لا يحسن؟ ليت شعري وأي: الجاحظ يحسن؟ فقال
لقد عالج  .6، عميق السخريةاًالنكتة، ساخر المحاضرة وسريع الحديث، حسن حلو
معالجة علمية دقيقة مطابقة للواقع  والاجتماعيةالجاحظ العديد من القضايا الإنسانية 
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عديدة قيمة ولم  اًوترك بهذا الخصوص آثار ،المشاهد مع البراعة في رسم الحقائق
تب الجاحظ على كثرتها يعرف أديب، لقيت مؤلفاته من الشهرة والذيوع ما لقيته كُ
 .ع المقاصد والأغراض فيهاوتنو
لقد عرف العصر الذي عاش فيه الجاحظ، بعصر المأمون واقترن ميلاد أبي     
قتصادية في العصر العباسي يلاد النهضة السياسية والفكرية والأدبية والاعثمان بم
: خليفة إذ أنّه عاصر ةي عشرتثناكما اقترن خصبه ونتاجه بأسماء  ،الأول
المنصوروالمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 
والمنتصر والمستعين والمعتز وهم أشهر الخلفاء العباسيين وأعظم نفوذا وأجلّهم 
إنّه كان على صلة . إنّه صحب الدنيا طويلا وتقلبت علی عينه کما يقول المتنبی. همة
 .ويتغلغل في أوساط مجتمعةكلّها، لافة وبالوزراء والولاة والقضاةببلاط الخ
على  ةساسيأثيرات أللمال ت نأ 7لقد ذكر علماء التحليل النفسي:علاقه البخل بالمال
الشعور بالقوة في مقدمة هذه العوامل، فالذي يمتلك المال يشعر  النفس البشري، يعد
 أجمل النساء ولقد ظنوعلى المناصب وأفخم القصور أه جدير بأنّبقدرة كبيرة ويشعر 
نين تجعلهم متمكّ ةمطلق ةالمال قو ةقو نأبعض الذين تعاظم هذا الشعور لديهم 
خر الذي ذكره مان هو الآوالبحث عن الأ. شيء متفوقين وناجحين وقادرين علي كّل
من الفقر  قاء خوفهللحصول علي المال اتّ نسان يسعي جاهداًعلماء النفس، فالإ
 ةمليئه بالحوادث والاضطرابات وسلسل ةولما كانت الحياه اليومي. والمرض والجوع
ن يجد وسيله للسلم والطمانينه يقضي بها أصبح الشغل الشاغل للفرد أمن الصراعات 
علماء التحليل  نأ لاّإعلى كثير من مصادر الخوف ويحتمي بها من ضربات القدر، 
ع بها المال والدور السيكولوجي الذي النفسي الجدد يعرضون لهذه المكانة التي يتمتّ
من بقدر ما يزيد من المال يمنح الشعور بالأ نأه في حياتهم، فنجدهم يذكرون ييود
وهناك  ،فيه خروعدم قبوله بل والشكالقلق من فقدان الثروه والاحساس برفض الآ
الوحيد الذي  المال هو الشيء نأ، ويعتقد كثيرمن الناس ةهو الحريم عامل ثالث ومه
كان ذلك في العمل أمام الضغوط والقيود كافة، سواء أ ةحرية مطلق حراً يجعل الفرد
هذه العوامل  كّل نإف خرين، ومهما يكن من شيءو في علاقاته بالآأوفي المنزل أ
ات والملذات من ارتباط بين امتلاك المال والحصول على المسر ةلي حالإي تؤد
ه نّجدا لأ مؤلماً ويصبح فقده للمال شيئاً شديداً قاًنسان بالمال تعلّق الإوبهذا يتعلّ
 ةزمأيصاب ب تاجراً ىولهذا نستغرب حين نر ،اتاللذات والمسر سيرتبط بفقد كّل
 .ةثناء التجارأمواله أحين يخسر  ةقلبي
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رصد الجاحظ هذه العلاقات بين المال والنفس البشری فی العصر العباسي فی وقد 
من  رجلاً نأبصوره تلفت النظر  8فنحن نلاحظ فی کتابه البخلاء ةحياة الحاضر
ن يوصف بالبخل مادام هذا الوصف يحمل أه دعی الحزامی کان يسرالمال ي أصحاب
 9وفي كتابه المحاسن والأضداد الناس لن يطمعوا فيه، نأو ،ه ذو مالنّأضمنيا 
وقد تنبه . على أحاديث ونوادر السلف البخل معتمداً مبادئيحاول تبيين بعض 
هذه  إلىالعربي  الأدبالدكتور عبد الكريم اليافي في كتابه دراسات فنية في  الأستاذ
فيعتمد على إحدى نوادر الجاحظ وهي  ؛دراسته لموضوع حقيقة الضحك إثناءالناحية 
هذه : 01مهرويه أو غيره، وهو يقول( أخا) نادرة واٍل بفارس، إما أن يكون خالداً
 يتم الابترازالنادرة تبرز الفرق بين عالم الفن وعالم المادة والواقع، ولكن هذا 
عالم المادة ر أعلى من وهو عالم الفكر الني عالم الفن بطريقة سلبية فمن المعلوم أن
ب الأمر ويعلي شأن المال فوق شأن الشعر ويتبع الشاعر المظلم، ولكن البخيل يقلّ
الذي جاء يمدحه كلاماً بكلام وعلى تعبيره هو كذباً بكذب، فهو يدني قيمة الشعر إلى 
يستطيع  د وعد كاذب، وهو يحقر نفسه حين لايعادل كلامه العادي الذي هو مجر ما
زيادة  ،صناعة ةقيمة ومن أي فيعتبره كلاماً مزجى خالياً من أي، الشعر أن يخدعه
. في القصة من مفاجأة تخرج عن العرف ومن شح ينحسر حتى في التعبير على ما
وهذا مما توضحه الدكتورة وديعة طه نجم في بيان الصورة التي رسمها الجاحظ 
التي يرسمها الجاحظ للمدائني تظهره وهو يقضي  ةالصور نإ: 11للمدائني فهي تقول
والقلق يساوره حول مركزه . وراء ماله الذي يدينه للناس ركضاً حياته وطاقته كّل
فهو يفخر . ىلَوه كان منّأعن طريق المال والثروة، ويزيد هذا القلق  إليهالذي وصل 
ته مع الناس كان المال ومعاملا مور تخصأبالاقتصاد والثروة، لكن كبرياءه في 
ه لولا نّإالشديد من كونه مولى و الإحساسوهذا . من شعوره بالثروة والغني أعظم
هو على مدينه  لحأعند اقتضاء دين له وقد  فهو يقول مثلاً، حتقره الناسثروته لا
ه نّإلى ما قال إالذي دعا صاحبك  ظنأ ...جل ذلكأوعرض به بعض الحاضرين من 
ي نّإن لم تفعل فإخذت هذا المال وأنا مولى فان جعلت شفعاءك من الموالي أعربي و
 ...خذهألا 
 ةمنتشر تالبخل صفة نفسانية للإنسان كان بما أن: نظرة في العوامل المؤثرة
قتصادية بين الناس جتماعية والامنذ نشوء العلاقات الاوهذا ى البشرية، لد ةومألوف
فإن معالجة ولذا . جتماعية منزلة الفئات المختلفةالابد أن ندرك في ضوء العوامل لا
مها بدون تلك الصورة أمر غير موضوع سيكولوجية البخل لدى الجاحظ ومحاولة تفه
كل  ّ ذلك لابد من .بل وغير الممكن في أحوال كثيرة ،في كثير من الأحيان مجد
  .عرضه ونحن في صدد موضوع البخل
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شعبي من أحياء البصرة في كنف أمه، مات  لقد نشأ وترعرع الجاحظ بحي 1-
اب ليبيع السمك وهو الصبي فاضطر إلى أن يترك الكتّ"بحربن محبوب"أبوه 
رله المال يكتري كان في المساء إذا توفّ إذ 21(أحد نهيرات البصرة)والخبزبسيحان
 صالاتّاكسبته هذه المهنة أ وقد. ردكاكين الوراقين فيبيت فيها الليل يقرأوينسخ ما توفّ
وكان  ،وتعليلها، وأدرك طبائع بعضهم وأخلاقهمفاتهمبالناس وقدرة على فهم تصر
ى أمه وقد ضاقت يوما بما يصنع ها إللالكتب والدفاترويحممن يشتري مما يكسبه 
يطعمه وهو يمارس البيع فى السوق  ءفحملت بعض هذه الكراريس على أنّها غذا"
 وذهب إلى المسجد شديداً تأتى إلي به فاغتم لذلك غماًهذا ما  :فقال لها ما هذا؟ قالت
وهو يونس بن عمران فسأله عن سبب . وكان يعرفه بعض الأغنياء الموسرين
فذهب من  اغتمامه فقص عليه الأمرفعطف عليه، ونفس عنه وأعطاه خمسين ديناراً
بهذا  ئتَبه إلى أمه فسألته من أين ج فوره واشترى بها يلزمه من الطعام وانصرفَ
  .31كلّه فأجابها من الكراريس التي جئت بها إلي
قد أخذ اللغة والأدب عن أمثال أبي عبيدة والأدهمي وأبي زيد الأنصاري ل
والنحوعن أمثال أبى حسن الأخفش والكلام عن أبي إسحاق والنظام من كبارالعلم 
وتثقف بثقافات العصر اليونانية والفارسية والعربية وما لبث أن  ،والأدب بالبصرة
وفي . أخذت تدرعليه الرزق ثم نراه صاحب مال ومكانة مرموقة وكاتباً فاًصارمؤلّ
رمن حالة إلى أخرى وكيف حياة الجاحظ  تتغي نا على أنهذه الفذلكة من حياته تدلّ
 .والحرمان إلى طبقة الميسورينيخرج أبو عثمان من طبقة أهل الفقر والكدح 
دور  حركة تجمع وتركز رأس المال في العصر العباسي لها أن ما في شك. 2
ومكانة للفئة  .جتماعية خاصة والمفاهيم الحياتية عامةرئيسي في تغيير المفاهيم الا
د الخوف من فقدانه د حيازته، أولمجركتناز المال لمجراالميسورة التي تحرص على 
قتصادية بد من وقوع تصادم بين الفئات الاوكان لا. والرجوع إلى قعر المجتمع
الحادثة من تجمع رأس المال وبين القيم الأخلاقية العالية من هذه الفئة ظهرت جماعة 
من البخلاء كان لديهم نوع من الإحساس والشعور بالمكانة والقيمةبسبب ما يمتلكون 
جارالأثرياء فى البصرة ة أكثر شيء في طبقة التّمن مال، وقد تواجدت هذه الفئ
وهذه الطبقة هي  ؛لتي تقابل الطبقة البورجوازية في الغربوهي الطبقة ا ؛وبغداد
عليه، وما أجمل الثعالبي تبيين هذه  للمال وأشد حرصاً بطبيعتها أكثر الناس تقديراً
التجارهم أصحاب والمعلوم أن البخلوالنظرفي اللطيف مقرون بالتجارة، و"الصفة
حسب ما يدعي الجاحظ نفسه في رسائله أن تجار 41"التربيح والتكسب والتدنيق
الضيافة ولم يكونوا  لا لأنّهم أغنياء بل لأنّهم لم يعطوا حقّ لاذعاً البصرة يتلقون نقداً
قنا في هوية شخصيات وإذا دقّ. 51ذوي كرم على عكس ما كان عليه تجار قريش
كتاب البخلاء ندرك بأن معظم هذه الشخصيات التي رسمها الجاحظ فيه من التجار 
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وقد سرت عدواها إلى جماعة من  .71والكندي 61أمثال أبي عبد الرحمن الثوري
في  الشعراء والقراء والفقهاء، صارت تمثل مفاهيم أهل المال، وإن لم تكن تعد شيئاً
ت هذه المفاهيم في معظم أنحاء البلاد، وأصبح من الأمثلة تفشّأهل المال، بل لقد 
 مما لا شك فيه أن 81"وما سواه محال...المال المال"الجارية في مدينة بغداد مثلا 
 فلا .قتصاديةل العمود الفقري للحياة الانت تشكّالحاضرة الإسلامية كا الثروة في
  .كان بالإمكانقتصادية التجارة ولاغيرها من النشاطات الا
في  -لقد شهد المجتمع العربي الإسلامي في هذا العصرتغييرات جذرية . 3
العلاقات القبلّية بدأت تتقلص، لتحّل مكانها العلاقات الجديدة  -تركيبها وفي تكوينها
نتقال الدولة إلى الشرق، فلم تعد العلاقة العائلية او ،ستقرارالناس في المدنابسبب 
والجاحظ حاول . كثيرا من المعاملات بل وحتى لم تكن ذات قيمة تذكررهي التي تقر
تصويرهذا الجانب من البخلاء في كتابه، إذ يتحدث عن خالوية المكدي أحد بخلائه 
 ولستُ: "...فهو ينصح ابنه أن يحفظ ماله وليس دافعه إلى ذلك حبه الشديد له، يقول
الله جّل ذكره لم  للقاضي؛إنأوصيك بحفظه لفضل حبي لك، ولكن بفضل بغضي 
الأمر فى  ومن الطريف أن 91..."يسلط القضاة على أموال الأولاد إلاّ عقوبة للأولاد
روي . إنّها كانت تحتفظ بكثير من مظاهر الفاقة والجدب المادي، البادية كان يختلف
في المسجد الجامع بالبصرة  أعرابياً سمعتُ: المدائني الحادثة التالية، قال أبو الحسن
أما بعد فإنّا أبناء سبيل وأنضاء : بعد العصر سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو يقول
قوا علينا فإنّه لا قليل مع الأجر ولا غنى عن الله ولا عمل طريق وفّل سنة، فتصد
. 02بعد الموت، أما والله إنّا لنقوم هذا المقام وفي الصدر حزازة وفي القلب غصة
ون إنّه ليس عنده أمتع من الإستماع لحديث الأعراب حين يرد :يضا يقول لناأ هوو
ذا العصر ما يميز حياة الحاضرة الإسلامية في ه ولعّل من أهم. 12إلى الحاضرة
ختلاف هو هذا التصادم الذي حصل بين عناصر البادية الذي ظهر فيه هذا الا
ضرب بخطوات واسعة في مضمار فحين نجد المحاضرة الإسلامية ت.والحاضرة
لمادي ومن ثم تحتفظ ر نجد البادية تحتفظ بكثير من مظاهر الفاقة والجدب االتطو
وقد لاحظ ذلك الدكتور شارل . أمام عناصر التطور والتبدل جتماعي مغلقاًبكيانها الا
البخل الذي نشأ عليه : بللا المستشرق الفرنسي الشهير في كتابه الجاحظ وهو يقول
ثرت أالجاحظ كتاب البخلاء كان صفة بارزة للطبقية البصرية البورجوازية التي 
  .22بفضل اقتصادها المفرط
، يكاد كبيراً والعقائدية في هذا العصر تطوراًرت الحركات الفكرية لقد تطو (4
صداها حتى  سلام التي استمرالإحركة فكرية قوية في  أهم الاعتزالييكون الفكر 
للمعتزلة فضل كبير في إعزاز العقل وتمجيده وترقيته، ولهم كذلك الفضل و. اليوم
وإنّهم أول من  .الجدلالأول في وضع الأسس الأولى لعلم الكلام وعلم البلاغة وعلم 
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وعلى الجملة، فإن المعتزلة قد . استعاذ بالفلسفة اليونانية في تقوية آرائهم وعقائدهم
وكان لديهم الميل إلى حرية  ،أوثقوا صلاتهم بالمجتمع وتغلغلوا في الناس كثيراً
، وإلى تحليل القضايا وتعليلها بمنطق العقل، ووضع الأمور كلّها موضع يالرأ
يعد . عن التابعين ومن بعدهم لا يعتقدون بعصمة أحد من الصحابة فضلاً.الشك
 أعلامهممن أشهر  من كبار شيوخهم وعلماً من أئمة المعتزلة وشيخاً الجاحظ إماماً
ما في شك أن للمذهب المعتزلة أثر كبير في  .32من الطبقة السابعة في المعتزلة ويعد
 معاًتنظيم الفكر الجاحظي وتوجيهه في ما وجه إليه نفسه وموهبته وعلمه وعقله 
إنّه يعتمد على العقل  .هأم في إنتاجه الأدبي والعلمي كلّ هفي سلوكه العملي كلّ سواء
ومن هنا جاءته رأي وكل شيء في منطقة النقد والشك أولا  شيء ويضع كّل في كّل
مواضع الشك وحالاتها  عرفْا."أمر والمعاينة في كّل والاختباررغبة التجريب 
مواضع اليقين والحالات الموجبة لها لتعرف مواضع اليقين  الموجبة لها لتعرفْ
، فلو لم يكن إلاّ تعرف والحالات الموجبة لها وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً
قد انعكست في  هذه المظاهر جميعاًو .42"لقد كان مما يحتاج إليهت، التوقف، ثم التثب
هذه المظاهر يجب أن تكون ذات أهمية خاصة عند  تفكير الجاحظ وعلاقته بكّل
دارسي الأدب العربي لهذه الفترة،والسبب في ذلك هو اهتمام الجاحظ بجميع أحوال 
لا يريد أن  وهو .يشتهممع وأسلوبالناس في المجتمع مهما اختلفوا في نمط تفكرهم 
ويحاول  ولذلك فهو يقف من ظاهرة البخل موقفاً أو رادع، يتركهم هملا بغير راعٍ
كيف نما موضوع البخل في فكر الجاحظ وما : والسؤال الذي يرد هنا هو. معالجتها
للكتابة عنده؟ هذا السؤال حاولت الإجابة عليه في هذه المقالة  الذي جعله موضوعاً
رئيسية  أربعة هناك أسباباً هذا العرض السريع لحياة الجاحظ وآرائه أنومن خلال 
  .ت بالجاحظ معالجة موضوع البخلحد
من الجاحظ بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بنقد  إيماناً :السبب الأول
هين لفضائل ستغلال الموجوه من الاسؤالات مجتمعة المنطوية على وجوه الظلم و
نحراف بشأن المال عن قيمته كأداة في خدمة حاجات الإنسان، ووجوه من الا
أن البخل من أبرز مظاهر هذه السؤال وهو مظهر من  الإنسان، وما في أدنى شك
ضطراب العصر وما حمله من صراع على القوت وتفاوت في توزيع امظاهر 
المجتمعات الأخرى الثروة وقد صار البخل في مجتمعي بغداد والبصرة وبعض 
كخراسان مذهبا يعتقد، له أتباعه وأنصاره، كان لابد للجاحظ باعتباره شيخ من شيوخ 
ى لهذا المذهب ودعاته، وأن يعرض له المعتزلة ومعلم أدب وبيان وبلاغة أن يتصد
م ونقد مريرين، وإذا كان الجاحظ من أوفى أهل عصره لطابع ذلك ولهم في تهكّ
فيه، وعرف أسواءه واختبر مختلف فئاته وآمن بعقل الإنسان المجتمع الذي عاش 
وحريته لم يكن عجيبا أن يولي عناية كاملة في نقده إلى الأسباب التي أوجدت هذا 
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قتصادي التي جتماعي والامجتمع، وإلى النظام السياسي والاالسوءات البشعة في ال
ة يحوي أدب الجدل والحجاج ويعد كتاب البخلاء تحفة فنية رائع .أشاعها في الناس
وما يزيد من أهميته هوأنّه أوضح صورة شعبية لحياة  ،والحوار والجدل والمناقشة
ث فالغاية من إثارة موضوع البخل والتحد.المجتمع الإسلامي في الحاضرة العباسية
مدار الوالبخل وإن كان  .يةفي نوادر البخلاء ووضع الكتب في ذلك هي غاية تعليم
إذ  هذه الشخصيات لم تكن معروضة في حدود البخل دائماً سي للبحث، إلاّأنالرئي
، ويستغّل هذه تاماً ما يهمل الجاحظ جانب البخل من شخصية بخيلة إهمالاً كثيراً
إلى عرض  الشخصية في سبيل عرض أوسع من فكرة البخل وحدها، فيهدف أحياناً
بن  ذلك قصة الطبيب أسد والمثال على .حوال في مجتمعه من خلال شخصياتهأ
يعرض الجاحظ فيه صورة  ولا – ا يدعى الجاحظم - الجاني الذي كان طبيبا فاشلا
جتماعي، يقول عنه الجاحظ إنّه سئل در ما يعرض صورة ضحية التقليد الاالبخيل بق
ي عندهم مسلم وقد اعتقد القوم قبل أن أما واحدة فإنّ:"لماذا لم يفلح كطبيب فأجاب
وكان   سمي أسداو! المسلمين لايفلحون في الطّب بل قبل أن أخلق، أنأتطبب، لا
وكنيتي أبوحارث، وكان ينبغي . سمي صليبا ومرايل، ويوحنّا وبيرااينبغي أن يكون 
وعلي رداء قطن أبيض، وكان ينبغي . أن تكون أبو عيسى، وأبو زكريا وأبو إبراهيم
، وكان ينبغي أن تكون لغتي لغة أهل اًعربي اًولفظي لفظ أسود حريراً ئيأن يكون ردا
  .52"جنديسابور
فيما تنشب إلى العرب  والرد على شعوبية الذين كانوا يردون الشك: السبب الثاني
الدوافع التي حدت  من أريحية وكرم ويردون أمثلة كثيرة لبخل العرب، من أهم
ط أخبار بالجاحظ إلى دراسة موضوع البخل، فشعوبيون عمدوا في سبيل ذلك إلى تلقّ
صل بها من مآكل غثة ومطاعم كريهة على حياة البدواة وما يتّ من حياة العرب تنم
أنّى . كأكل الضباب والجراد، ليقولوا بعد ذلك إن أكثرهذا لفخر كلام لايفي به الفعل
تلك الدعاوي العريضة التي يتشدق  كّل .ذه الحياة الدنيئة التي يحيونهاتكون مع ه
والحديث عن الشعوبية . الشعراء بها ويتغنى بها أنصار العربية المنافحون عنها
جتماعية مهمة في هذه العصر يقودنا إلى الحديث عن الخصومة السياسية اكظاهرة 
ن يعمل على إشاعة النقائض والمثالب فريق منهم كا بين الأمويين والعباسيين وكّل
كما كان الجاحظ يقصد التندر بالأمويين فيما روى عنهم من بخل  ،للفريق الآخر
  .62ونهم وشراهة الطعام فى الأكل
وإذا كنّا في الأسباب والملابسات التي جعلت من الجاحظ ذلك  :السبب الثالث
ر الفنية الساخرة فليس لصوالأديب الساخر وأتاحت لنا أن نستمتع في أدبنا بتلك ا
أنّه مولع أشد الولع بخلق جومن .يفوتنا أن نشير إلى ما كان لطبيعة المرحة من أثر
النصيب من طبيعة ضاحكة مازحة وساخرة، فأعانه  المرح والمتعة لأنّه كان موفور
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الفني التي جتماعي بهذه الطريقة من التعبير الأدبي ي مهمة الناقد الاذلك على ما يؤد
وقد ظهرت هذه النزعة في  ،إلى نقد سوءات المجتمع خذ السخرية والفكاهة سبيلاًتتّ
تقوم على  كما ،م على الوصف الدقيقكثير من قصصه مما منحها جمالية متميزة تقد
والجاحظ نفسه يكشف لنا عن فلسفة الضحك والإضحاك، وأثرها في  ة،السخري
من المضحك لما قيل  من الضاحك وقبيحاً ضحك قبيحاًلو كان ال: المجتمع، إذ يقول
 جانبفوضع الضحك ب. للزهرة والحبرة والحلى والقصرة المبنى كأنّه يضحك ضحكاً
ه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح ولايمن على الموت وأنّ جانبالحياة ووضع البكاء ب
الجاحظ، فلا عجب إذا يكاد يكون الهزل الصفة السائدة في كتابات و .72"خلقه بالنقص
كانت هذه الروح الهزلية في موضوع البخل أكثر وأشد، وقد ذكرنا آنفا اهتمامه 
ب هذه الصفة، وعادة تقوم على بسيكولوجية الضحك، لأن قصص البخلاء تتطلّ
أول - ميل الجاحظ إلى السخرية وما إليها إنّما جاء وأكبر الظن عندنا أن. السخرية
 رجلاً -إلى هذا- الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة ثم من أنّه كان عن هذه -شيء
سهل الجانب لين الحاشية محبا للناس عطوفا عليهم، لا يضيق بهم، ولا يتبرم 
الجد :"رت عنه تفرما ذهبنا إليه وهي قولهوجملته التي أثّ .عليهم يسخطبعيونهم، ولا 
فهو يروي نادرة عن  ؛زل من نفسهه مطبوع علي الهإنّ82"مبغضة والمزاح محبة
وقالت  شيطان، فقادت الجاحظ إلى الصائغ أرادت أن يرسم لها الصائغ صورة امرأة
على الجاحظ في تلك  وفي قصة البخيل محفوظ النقاش الذي كان ضيفاً.92مثل هذا: له
الليلة نفاجأ بأمر غير مألوف وهو توجيه النصيحة للجاحظ  بعدم تناول العشاء بسبب 
مرضه؛ بل يصل البخل به إلى أن يقول إن شئت أكلة وموتة وإن شئت فبعض 
فما  فما ضحكت قطّ كضحك تلك الليلة ولقد أكلته جميعاً ،ونوم علي سلامة الاحتمال
نشاط والسرور فيما أظن، ولو كان معي من يفهم طيب ما الضحك وال هضمه إلاّ
يكون على  تكلم به، لأتى علي الضحك، ولقضي علي، ولكن ضحك من كان وحده لا
هناك سيطرة واضحة للشكلية والنمطية علي شخصية . 03شطر مشاركة الأصحاب
علي فاته تلك الليلة وحينما تسيطر الشكلية والنمطية محفوظ النقاشي أثناء تصر
ي أن يكون الضحك الجاحظ يتمنّ والطريف هنا أن .جوهر الأشياء ينشأ الضحك
ي إلى تضاعف السرور مشاركة الجماعة بالضحك يؤد لأن ؛بمشاركة الأصحاب
ر الآخر أن الضحك لابد من حيث قر"بريكسون هنرى"والجاحظ في هذا قد سبق 
يكون علي قدر مشاركة  جماعة تشترك في انفعال واحد وضحك الإنسان وحده لا
خاصا في الضحك فحدد له إطار خاصا  الجاحظ سلك مسلكاً غير أن.13الأصحاب
وللضحك موضع وله مقدار، ومتى جاز أحد وقصر عنهما أحد، صار : وهو يقول
ريد بالمزح ومتى ُأ. فالناس لم يعيبوا المزح إلا بقدر. نقصاًو وتقصيراً الفاضل خطلاً
 .23الذي له جعل الضحك، صار المزح جدا والضحك وقارا النفع وبالضحك الشيء
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ع في ذكرأمثلة من ضحك الجاحظ وفكاهته، وقد ويضيق لنا المقام لو أردنا أن نتوس
تكون هذه الطبيعة الضاحكة والساخرة وراء إثارة موضوع البخل لدى الجاحظ 
  .ونزعته إلى الضحك والإنطلاق هي التي أملت عليه الكتابة عن البخلا
ثر الثلاثة السابقة لم تكن عديمة الأسباب الأ نأل في يتمثّ وأما السبب الرابع
ننا ألا إوالجدوى عند الجاحظ في اندفاعه صوب تأليف كتابه عن البخل والبخلاء 
هذه  نأل في الرغبة التي كانت تحدوه في الكتابة حول هذا الموضوع تتمثّ نأنرى 
ى الاهتمام والتأثر النفسي لدى مجتمعه وتثير الظاهرة الاجتماعية كانت تحوز عل
راد رمي مناوئيه بهذه الصفة الذميمة مايشعر أالسخرية والفكاهة عنده حيث 
باستصغارهم ويثير السخرية منهم في المجتمع، ولم يرغب بنعتهم بصفات جلية 
السوء كالكذب والخيانة والكفر ونظائرها، حيث لجأ الى البخل لرمي خصومه به 
م قدرهم ويضعف شخصياتهم بما يشبه الحرب الناعمة لكي يحطّ عليهم هجوماً وشن
في المجتمع باثارة السخرية منهم وليس بالسخط عليهم، وماشجع الجاحظ على تناول 
ذوو شأن اجتماعي  شخاصاًأصف بهذه الظاهرة كانوا ن الكثير ممن اتّأهذا النهج هو 
الجاحظ كان يعارضهم انطلاقا من رسالته  نأ لاّإرفيع ويحظون بشعبية عند الناس 
عمة التي اعتمدها كان سلوب الحرب الناأالتي حمل رايتها عبر هذا الكتاب، لذلك فإنّ
سلوب ا به وفي تحطيم من لم يستشعر بالأروثر في تعديل سلوك من تأثّله بالغ الأ
صدقاء الأصلاح إالتربوي البليغ لدى الجاحظ، وفي النتيجة استطاع بنهجه التربوي 
الفكاهة والضحك لدى عامة الناس وهو بونشر في ذات الوقت  ،عداءوتحطيم الأ
في عالم  راًكثر تطواعتماد نهج تربوي تطبيقي يعد الأ ه وضلوعه فيءد ذكامايجس
  .  السيكولوجيا اليوم
ع النظر في مسالة البخل فيجعلها شاملة لاتقف عند جمع الجاحظ يوس:مساحة البخل
للبخيل، وينقسم الى  عيةبل قد تمتد لتشمل النواحي النفسية والاجتما ،وادخارهالمال 
  :حو التالينواع على النّأعدة 
نفاقه علی نفسه إه بخيل ويقتر فی نّأدرک صاحبه يوهو نوع  :البخل الحقيقي. 1
ن يستشعر ما في ذلك من أمساك دون لا بالإإوأسرته ومن حوله، لا يهدأ ضميره 
 شدأيل وكان بو الهذأکر الجاحظ مثلا بارزا لهذا النوع من البخل وهو صغار، وقد ذ
جاجة التي دوغير مقصود وقصة ال اًوساذج اًيعيوکان بخله طب ،طيبة فی القلبالناس 
كان : 33بو عثمانأد لهذه الطبيعة وعدم القصد قال هي تجسي ظيرويها الجاح
خذ هداها دون ما كان يتّأبوالهذيل أهدى الى مويس دجاجة، وكانت دجاجته التي أ
وكان . سمنها وطيب لحمهاب من ظهر التعجأه بكرمه وبحسن خلقه ولكنّ. لمويس
كانت : با عمران تلك الدجاجة؟ قالأوكيف رأيت يا :"فقال. مساك الشديديعرف بالإ
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نما إالدجاجة  إن؟  فوتدري ما سنهاوتدري ما جنسها؟  : فيقول! عجباً من العجب
خر الآفلا يزال في هذا و شيء كنا نسمنها؟ يأوتدري ب، تطيب بالجنس والسن
بو الهذيل أوفي موضع آخر يفخر . بوالهذيلأيضحك ضحكاً نعرفه نحن، ولا يعرفه 
على ذلك حتى يجعل الجاحظ نفسه شاهداً على ما يقول، ولا يكتفي  بكرمه،ويصر
فلم يرض باحضاري :"بهذا بل يجعله يقسم على ذلك، ويقول الجاحظ معلقا على هذا
  . 43..."هذا الكلام حتى استشهدني ولم يرض باستشهادي حتى استحلفني
سـرته لکنـه قـد ينفـق علـی أوهو بخل مقتـر خـارج  :البخل المصلحي. 2
بـات متطلّ بنائه ويوسع عليهم فهو حـريص ومـدبر وهـو يحـاول تـأمين كـل ّأ
ه مبـاهج الحيـاة ولكنّ  ـ فهو غارق فـي التـرف يتمتـع بكـل ّ ،اللذة لذاته ولذويه
تـه هـي شخصـية قاسـم مأعلـى  على وطنـه ويشـح  بخيل على مجتمعه يضن
يد كـل، شـد شـديد الأ "بو عثمـان فـی کتابـه بأنـه أالتمار متکلم ومعتزلي يصفه 
وكان أسـخى النـاس علـى طعـام غيـره، وأبخـل النـاس  ،الخبط قذر المؤاكلة
وكان يعمـل عمـل رجـل لـم يسـمع بالحشـمة ولا بالتجمـل . على طعام نفسه
ع بـروح التمـار كـان محترمـا بـين المعتزلـة، وكـان يتمتّ  ـ نأعلـى . 53"قط
  . فكاهية وظرافة
النواحي المالية بل يمتد وهوالبخل الذي لا يقتصر بخله علی : البخل الشمولي. 3
خرين بالآ للاهتمام الکلام فاقداً يَلالعاطفية فيبدو قلية وشمل النواحی النفسيايضاً ل
وقد وظف هذه المعرفة كما وصلت  ،يجابيةالمشارکة الإالی التعاطف و ومفتقراً
في قلة الضحك وشدة القطوبنجده "سليمان الكثري"وحين عوتب أحد البخلاء. آثاره
ذا ضحك إقرب ما يكون من البذل أنسان الإ نأضحك أالذي يمنعني من  نإ: "يجيب
ل في سيكولوجية الضحك، فيرى النفس أسمح هنا نجد الجاحظ يتأم 63"وطابت نفسه
عن ما تكون وهي ضاحكة وأمنع ماتكون حين تكون مقطبة، لذالك يرسم البخيل
ضيفه  أه کان يبدنّأب حد بخلائهأملامح العبوس على وجهه، والجاحظ يشيرالی قصد
سيكولوجيا البخل  وللأسف فإن. الطعام وحده کل هو کّليأدث ويتحبالحديث ثم يدعه 
تسود في أيامنا هذه العالم الغربي والدول المترفة ماأصبحت نزعة ثابتة عندهم 
ولك أن ترى كيف حجبت هذه الظاهرة عيونهم عن معاناة  ،أعجزتهم عن تغييرها
 نإوفي المقابل توفير كافة امكاناة الحياة لمواطنيهم حيث  ،العالم الثالث والاهتمام به
هناك الكثير من المعوزين في المجتمع البشري الذين تكتنفهم ملابسات تعيقهم عن 
هم يتظاهرون بعكس حقيقتهم إنّالكسب، وكرامتهم تأبى عليهم أن يطلبوا المساعدة، و
المشاهد العاقل يعي ماوراء  ولكن ،ل وهلة أصحاب مال، وأولي رخاءفيبدون لأو
من محياهم وهم الصورة الشكلية، فالمشاعر السيكولوجية تتمظهر على سيماهم، وتطلّ
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هم هذه الفئة العظيمة يجب أن توجه لهم العناية على نحو لايخدش أنفت. يدثّرونها تعفّفا
  .ولايجرح إباءهم
أبا عثمان الجاحظ كان  هناك اتفاق عندالكتّاب والمؤرخين أن: منهجه في البحث
ينظر في حدود طاقته الزمنية، إلى حياة الناس في مجتمعه، نظرة أعمق مما كان 
ويؤكّد الدكتور طه الحاجري في  ،ينظر إليها غيره من الأدباء العرب المعاصرين له
خباري إمة كتاب البخلاء أن أسلوب من سبقوا في الحديث عن البخلاء أسلوب مقد
ثون عن يفقتر إلى النزعة الفنية التي تميز بها الجاحظ عن سواه، فهؤلاء كانوا يتحد
البخل والبخلاء ضمن إطار الدفاع عن الدولة العربية العباسية ضد خصومها 
لقد حاول . 73ريه، تكمن وراءها غاية سياسيةالشعوبيين فجاءت كتاباتهم، لذلك أخبا
الجاحظ أثناء عرضه موضوع البخل أن يعالج طبيعة البخل وحقيقته والدافع إليه 
وتصوير حياة البخلاء والتغلغل في أعماق نفوسهم وتتبع حركاتها وخلجاتها والكشف 
فني حتجاج لهم بأسلوب ية نوادرهم والسخرية بهم أو الاعن أسرارها، ثم حكا
 .إنّه سلك طريقة أدبية بحتة في معالجة هذا الموضوع وهي طريقة القصص.ساخر
وقد كان عدول الجاحظ عن الأسلوب الأخباري إلى الأسلوب الأدبي عدول العارف 
الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء  احتجاجفأما ما سألت من : "بموقف نفسه وهو يقول
فهو أجمع لهذا  مجملاً احتجاجاتهموفي  فرقاًفسأوجد ذلك في قصصهم إن شاء الله م
لديه  من يتابع أسلوب الجاحظ يرى بوضوح بأنو .83"الباب من وصف ما عندي
  عن المعقول من القصص والابتعادبحكاية الواقع، لا يسعى إلى المبالغة  اًكبير اًشغف
أناس من وأبطال قصصه هم  .وما يمكن أن يحدث متلقى ما حدث فعلاًلل لوإنّما يقو
 من أدقّ من مبتدعات الخيال فهم ما بين عالم أو قاض أو تاجر وإن مخلوقات الله لا
ع ومداراة ما ذكره عن بخلاء عصره من مثل سهل تصنّ الوصف الواقعي في غير
والله إنّي  .93بن هارون والكندي وابن غزوان والحارثي والحزامي وعلي الأسواري
رعة على الأسواري لتركته وما سلسوء  إلاّ وإطعامهملو لم أترك مؤاكلة الناس 
ظنّهم برجل نهش بضعة لحم تعرفا فبلغ ضرسه وهو لم يعلم فعل ذلك عند إبراهيم 
وكان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عينه وسكر وسدر  ،بن الخطاب مولى سليم
 فلما رأيت ما يعتريه وما يعترى وانبهر وتربد وجهه وعصب ولم يسمع ولم يبصر
ني قطّ ئوالباقلي ولم يفج الطعام منه صرت لا آذان له إلاّ ونحن نأكل التمر والجوز
لا ّتناول إاستفّه سفّا وحساه حسودا وزاد به زدوا ولا وجده كنيزا  لاّإوأنا آكل التمر 
 يزال ينهشها طولاً ثم يأخذ بحضنيها ويقلّها من الأرض ثم لا القطعة كجمجمة الثور
على الإنصاف  لاّإيقع غضبه  ثم لا حتى يأتي عليها جميعاً وخفضاً ورفعاً وعرضاً
ولم يكن يرضى  ،تمرة قطّ من تمرة وكان صاحب جمل والأثلاث ولم يفصل
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ولا فتّشه مخافة  نفى عنه قشراً ولا،نزع قمعاً بالتفاريق ولا رمى بنواة قطّ ولا
وشهشهان صاحب طائلة وكأنّه  لاّ وكأنّه طالب ثأرإثم ما رأيته قطّ  .السوس والدود
اختيار ألفاظ دقيقة معبرة، تلائم  يف وكذلك سعى جاهداً .عاشق مغتلم أو جائع مقرور
ما يصفه أو يصوره حتى إنّه ليحكي كلام المولدين والعوام بما فيه من لحن وخطأ 
 ماًأو كلا وإن وجدتم في هذا الكتاب لحناً: "ما فيه وهو يقول لينقل إلينا الواقع بكّل
نّما تركنا ذلك لأن الإعراب إا نّأعن جهته فاعلموا  معدولاً غير معرب أو لفظاً
من كلام متعاقلي البخلاء  لاّ أن أحكى كلاماًإيبغض هذا الباب ويخرجه من حده 
شخصية ألفاظها وتعابيرها  فلكّل .04وأشحاء العلماء كسهل بن هارون وأشباهه
، يتحدث بكلام المتكلمين وإذا المطابقة لما هي عليه في الحياة، إذا كان البخيل متكلماً
: كان قاضيا يستعمل التعابير الفقهية، وفي كتاب البخلاء وردت كلمات فارسية مثل
هذه  ولعّل .الذي يرد على لسان شخصية فارسية على الأرجح 14"وتبنّكت خاتون"
فهو لشدة ارتباطه بواقع  ،من مذهبه الواقعی نفسه فی الفن الاتجاه عند الجاحظ مستمد
ق هذه الحياة ئعن دقا دبه معبراًأن يأتی أی علی العامة ولحرصه الفنّاليومية الحياة 
صورة من صور البخيل دقائقها  كما لكّل .کةالحية المتحر الأساسيةلوانها أب
  التفاصيل والجزئيات في قصة الحزامي بأدقّ العناية البالغةاصيلها نرى مثلا وتف
في قصة هدايا جاءت هذا الرجل من البصرة، وفيها  بتدعها ممتعاً فحكى عنه حواراً
الذي  مجلسه بالسوء فعجبوا لهذه البادرة منه، وهو سمها على من حضرزقاق دبس فقّ
في  وأما أكثر الأسماء وروداً.24دائما" الأخذ"ويطلب " الإعطاء"عرف بأنّه يجزع من 
هم بلغوا حوالي أربعين بخيلا من العرب إنّ: قصص البخل لدى الجاحظ نقول
 فيه أن ومما لا شك ،وثلاثين من العرب ،والفرس،منهم عشره بخلاء من الفرس
كتاب البخلاء يعد من أفضل ما كتب عن موضوع البخل في تاريخ العرب، فهو 
وطريف في أسلوبه، جمع فيه الجاحظ أخبار البخل  كتاب فريد في موضوعه
يؤلف في  ابوهو أول كت. "را قّل نظيره في الأدب العربيوالبخلاء وصورهم تصوي
وكتاب البخلاء معتدل  .34"وهو أدب الطبائع أدبي له في الأدب العربي شأن كبير فن
مفلوج يشكو من في حجمه، فهو دون الحيوان والبيان والتبيين وقد ألفه وهو مريض 
  ه ألفه بعد الحيوان والبيانوأنّ ،دوأبى دا ابنه أهداه إلى وأغلب الظن أنّ44الفالج طرفا
ول من طبعه المستشرق فان فلوتن في ليدن أوقد طبع هذا الكتاب غير مرة وكان 
في الأدب العربي على  الجاحظ رائد فريد لهذا الفن ومما لاشك فيه أن. 9091سنة 
جه إلى حياة الناس الأدب العربي قبل الجاحظ لم يكن يتّ ونحن على ثقة أن. الإطلاق
 جتماعية بمختلف أطيافهم وبيئاتهم ومستوياتهم كما فعل أبوعثمان إنّه أغنى فنالا
عن النثرالعربي بأن جعله يشتمل على موضوعات جديدة كانت حتى الآن بعيدة نسبياً
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البخل والأسباب التي  ذلك القصص الذي كتبه عن البخلاء، وطرائقهم فى.نطاقه
 .خاذ حلية لهم ميزتهم عن غيرهم من أفراد المجتمعتّاتهم إلى حد
  :ضت عنها هذه الدراسةوأما النتائج التي تمخّ
ول من بادر أهل عصره بموضوع البخل لكنه لم يكن أذا كان الجاحظ من أفقه ـ إ
من كتب وأجاد في هذا الموضوع، أمثال الأصمعي وأبي الحسن بدراسته، فهناك 
 .المدائني وأبو عبيدة وغيرهم
سمت دراسة الجاحظ لموضوع البخل والبخلاء بنزعة فنية بحتة، حيث جعل اتّـ 
 .من البخل فنا قصصيا مستقلا يحتذى به
ه القصصي الذي يتمثل في ظاهرة البخل كافة الجاحظ في سبيل فنّ استغّلـ 
 .وسائل والمهارات البشرية، من قبيل الضحك والحيل والاستجداء وغير ذلكال
 يأه يحذر من ممارسة ن لم يمنع معاتبة البخلاء معاتبة قاسية، لكنّإلجاحظ وـ ا
في  نذلك لأتهمة غير لائقة بهم، و يأو توجيه أخلاقي تجاههم أف غير تصر
صديقه  ومن جملة هؤلاء ما قاله في حقّ ؛المدح كما يستحق الذم البخلاء من يستحقّ
 .بخل من برأ الله وأطيب من برأ اللهأالحذامي، 
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